
عفـــــو “قســـــد” عـــــن المعتقلين.. خطـــــوة
استباقية أم استجابة لضغوط داخلية؟

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

تزامنًــا مــع تحركــات سياســية ملحوظــة في الملــف الســوري، خلال الأســابيع الماضيــة، أصــدرت “الإدارة
يــا، عفــوًا عامًــا يــا الديمقراطيــة” في شمــال شرق سور الذاتيــة” الــتي تعتــبر الــذراع الإداري لـــ”قوات سور

أفرجت بموجبه عن مئات المعتقلين في السجون وخاصة المشمولين بقانون مكافحة الإرهاب.

الإفــراج عــن المعتقلين جــاء في ظــل تصاعــد التصريحــات السياســية حــول تطــبيع العلاقــات بين تركيــا
ونظــام الأســد بواســطة روســية، إلى جــانب ترقــب الانتخابــات الأمريكيــة ومعرفــة الرئيــس المســتقبلي
للبيت الأبيض، إلى جانب تحذيرات أمريكية من عودة تنظيم “داعش” الذي صعد من هجماته في

المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق ذلك أثار قرار العفو تساؤلات بشأن دوافعه، سواء كان يهدف إلى كسب دعم العشائر في
منــاطق ســيطرتها، وتحسين صورتهــا أمــام المجتمــع الــدولي، أم أنــه خطــوة ضمــن استراتيجيــة أوســع
للاستفادة من التغيرات التي قد يشهدها الملف السوري وإمكانية استخدام ورقة “داعش” لتنفيذ

أجنداتها وكسب دعم حلفائها.
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عفو جزئي
، يوليو/ تموز الحالي، أصدر “مجلس الشعوب الديمقراطي” في الإدارة الذاتية قانون رقم  في
الــذي ينــص علــى “العفــو عــن المعتقلين الســوريين الذيــن ارتكبــوا جرائــم إرهابيــة بحــقّ أمــن الإدارة

يا، حتى تاريخ صدوره. الذاتية” و”قسد” في مناطق شمال شرقي سور

ية الذي أقُيم في مدينة الحسكة في جاء القرار بناءً على مخرجات الملتقى العشائري والمكونات السور
 مـايو/ أيـار المـاضي، الـذي طـالب بــ”العمل علـى إصـدار عفـو عـام يشمـل مـن لم تتلطـخ يـده بالـدم

السوري، ومن ثبت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه”.

ونص القانون على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت، واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن
لمــدة  عامًــا، والعفــو عــن كامــل العقوبــة المؤقتــة والمؤبــدة للمحكــوم المصــاب بالعضــال وممّــن تجــاوز

عمره الـ  عامًا.

في حين اســتثنى أمــراء وقــادة مــن وصــفهم القــرار بـــ”التنظيمات الإرهابيــة”، والمشــاركين في أعمــال
التفجــيرات والأعمــال القتاليــة، والجرائــم الــتي تســبّبت في مقتــل إنســان، وجرائــم الاغتصــاب والفعــل
المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصرّ، إضافةً إلى جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها، وجرائم

ين من العدالة. الإتجار بالأعضاء البشرية، والمحكومين المتوارين عن الأنظار والفارّ

وبموجب القرار أفرجت عن  معتقلاً في سجن غويران بمدينة الحسكة، و معتقلاً في سجن
علايـا في القـامشلي، و معتقلاً مـن سـجن الأحـداث والسـجن المركـزي في الرقـة، و معتقلاً مـن

السجن المركزي في منبج شرق حلب.

وحســب مــا قــاله مصــدر محلــي في المنطقــة، طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه لأســباب أمنيــة، لـــ”نون
ير كيدية من كوادر قسد، وآخرين بوست” فإن “قرار العفو شمل أشخاصًا مدنيين اعُتقلوا نتيجة تقار

محكومين جنايات، وناشطين معارضين لسياستها في المنطقة وشاركوا في نشاطات معارضة”.

كما أفرجت عن “أشخاص اعُتقلوا بتهمة انتمائهم إلى فصائل المعارضة، إضافةً إلى عناصر ينتمون إلى
تنظيــم “داعــش، ممّــن كــانوا يعملــون بــالشأن الإداري أثنــاء ســيطرة التنظيــم في جهــازَي الحســبة

والشرطة الإسلامية والحواجز العسكرية”، حسب المصدر.

كد أن معظم الذين أفُ عنهم كانوا يقضون الأشهر الأخيرة من محكوميتهم، لا سيما الأشخاص وأ
الذين تجاوزت فترة اعتقالهم الـ  أعوام.

ـــدت كّ ـــ عنهـــم حـــتى اللحظـــة، إلا أن مصـــادر أ ـــة عـــن عـــدد الســـجناء المف ـــن الإدارة الذاتي ولم تعل
للمرصد السوري للحقوق الإنسان أن “قسد” تتجهّز للإفراج عن نحو  معتقل على دفعات
 متتالية حتى نهاية العام الحالي، في حين بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريًا منذ مارس/آذار
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وحـــتى تمـــوز الجـــاري نحـــو  آلاف و شخصًـــا، بينهـــم  أنـــثى بالغـــة و طفلاً، حســـب
ية لحقوق الإنسان. احصائيات الشبكة السور

ضغوط داخلية وخارجية
يـة وشعبيـة علـى “قسـد” والـتي تعتـبر أحـد أبـرز الـدوافع لإطلاق جـاء قـرار العفـو بعـد ضغـوط عشائر
يـة خلال مـؤتمرات ومجـالس عديـدة لإصـدار سراح المعتقلين، حيـث شهـدت المنطقـة مطالبـات عشائر

عفو عن المحكومين بجنايات الإرهاب، لا سيما الناشطين المعارضين لسياسة “قسد”.

في أغسطس/ آب الماضي، شهدت دير الزور احتجاجات مناهضة لسياسة “قسد” بعد حلّ مجلس
ديـر الـزور العسـكري وملاحقـة قائـده أبـو خولـة، سرعـان مـا تحـولت إلى اشتباكـات بالأسـلحة الخفيفـة

ه كوادرها لاعتقال وقمع المحتجين. والمتوسطة مع توج

ورغــم اســتعادة “قســد” الســيطرة علــى المنطقــة، أدت الأحــداث إلى فتــح المجــال أمــام مشاركــة بعــض
يــا الديمقراطيــة” خاصــة بعــد تــدخل التحــالف الــدولي كوســيط بين وجهــاء العشــائر في “مجلــس سور

العشائر و”قسد”.

وفي سياق ذلك فإن قرار العفو جاء تنفيذًا لمطالب العشائر والمكونات الاجتماعية التي طالبت بالإفراج
عن المعتقلين عقب انتفاضة العشائر في النصف الثاني من ، إلا أن “قسد” تلكأّت عن تنفيذ

المطالب حتى العام الحالي، حسب الباحث في مركز جسور للدراسات سامر الأحمد.

يـة والاحتجاجـات في ديـر الـزور أدت إلى تسـليط وقـال الأحمـد لــ”نون بوسـت” إن “الضغـوط العشائر
الضــوء علــى إدارة قســد، مــن قبــل المنظمــات الحقوقيــة والقــوى الدوليــة، مــا شكّــل ضغطًــا داخليًــا

وخارجيًا عليها، الأمر الذي دفعها إلى إصدار عفو جزئي بينما يقبع الآلاف في سجونها حتى الآن”.

يــز ثقــة وجهــاء العشــائر في “الإدارة الذاتيــة”، بعــدما أعــادت وتســعى “قســد” عــبر قــرار العفــو إلى تعز
يـز مكانـة يـة، وفقًـا لأحمـد، وبالتـالي تعز هيكلـة “مسـد” وإعلان العقـد الاجتمـاعي والتقسـيمات الإدار
الوجهــاء بالمجتمعــات المحليــة وكســب ثقتهــا وإعطــاء إشــارة إلى الرعــاة الــدوليين أنهــا بــدأت إصلاحــات

جدّية في إطار تحسين إدارتها.

كدت منظمة العفو الدولية أن “الإدارة الذاتية” وفي تقريرها الصادر منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أ
كثر من  ألف شخص محتجزين لديها، من بينهم مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أ
 ألـــف و رجـــل، و ألـــف و امـــرأة، و ألـــف طفـــل احُتجـــزوا في  منشـــأة احتجـــاز

ومخيمَي الاحتجاز روج والهول.

كـثر مـن  سـنوات علـى هزيمـة تنظيـم “داعـش”، إلا أنـه لا يـزال وأشـارت المنظمـة إلى أن رغـم مـرور أ
يــن تعســفيًا لأجــل غــير محــدد، وكثــيرون منهــم يعيشــون في عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص محتجز
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ظـــروف غـــير إنسانيـــة تعرضـــوا للتعذيـــب والـــضرب المـــبرح والإبقـــاء في وضعيـــات مجهـــدة والصـــعق
بالصدمات الكهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

مـــن جـــانبه اعتـــبر البـــاحث مهنـــد الكـــاطع أن حالـــة التملمـــل الشعـــبي مـــن إدارة “قســـد” أحـــدثت
يــة، وجعلــت المنطقــة ساخنــة ومحــل أنظــار واهتمــام احتجاجــات مدنيــة مناهضــة وانتفاضــة عشائر
ير الحقوقيــة حقــوقي ودولي، لا ســيما منظمــات حقــوق الإنســان، مــا دفعهــا إلى التنــاغم مــع التقــار

والضغوط الدولية بعدما أصبحت مدانة داخليًا وخارجيًا.

وإلى جانب الضغوط الداخلية، تبدو هناك أسبابًا أخرى تدفع “قسد” إلى إصدار قرار العفو واتخاذ
إجــراءات هــدفها كســب ثقــة المجتمــع المحلــي، أولهــا ملامــح التطــبيع بين أنقــرة ونظــام الأســد برعايــة

يادة المخاطر الوجودية لإدارتها. روسية، ما يعني ز

وتخــشى “قســد”، الــتي تعتبرهــا أنقــرة تهديــدًا لأمنهــا القــومي، أن تكــون ضحيــة للتقــارب بين النظــام
وتركيا، لا سيما أنها باتت على طاولة نقاشات اللجان التحضيرية لعمليات التطبيع، وفي ظل المطالب
ية-التركيـــة وحـــل مســـألة اللاجئين التركيـــة الـــتي تشمـــل مكافحـــة الإرهـــاب وتـــأمين الحـــدود السور

السوريين.

يـرى الأحمـد أن إجـراءات “قسـد” تـأتي كـردّ علـى أي سـيناريوهات قـد يتـم الاتفـاق عليهـا بين النظـام
يًا، ممـا سيزيـد الضغـط علـى وتركيـا، مرجحًـا أن تكـون الضغـوط اقتصاديـة وأمنيـة وليـس عملاً عسـكر

“قسد”.

يـز موقفهـا قبـل تفـاقم الضغـوط، خاصـة في ولذلـك، تسـعى “قسـد” لاتخـاذ خطـوات اسـتباقية لتعز
ظل انشغال واشنطن بالانتخابات، مما قد يجعلها في حالة ثبات حتى نهاية العام الحالي.

ـا في مسـتقبل الإدارة وقـال الأحمـد إن الرئيـس الجديـد للولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـيلعب دورًا هام
الذاتية، وفي حال نجاح دونالد ترامب، فإن ذلك يضع “قسد” أمام خيارات ضيقة ومحدودة لأن
الأخـير ليـس بمـزاج جيـد معهـا، لا سـيما أن في فـترة عهـده المـاضي شنّـت تركيـا عمليتين عسـكريتين في

الأراضي السورية “غصن الزيتون” و”نبع السلام”.

هل تستخدم ورقة “داعش” مجددًا؟
يــا مــن أن تقــوم “قســد” بــالإفراج عــن بعــض المعتقلين يخــشى الســكان في منــاطق شمــال شرق سور
المنتســـبين لتنظيـــم “داعـــش”، لاســـتخدام هـــذه الورقـــة كوســـيلة لمواجهـــة التحـــديات الـــتي تعصـــف
مســقبلها المجهــول في ظــل التغــيرات الدوليــة، ممــا قــد يــؤدي إلى زعزعــة اســتقرار المنطقــة ودخولهــا في

مرحلة من عدم الأمان.

يوضــح الأحمــد أن “قســد” أطلقــت سراح عنــاصر مــرتبطين بـــ”داعش”، خاصــة الذيــن أنهــوا فــترات



عقوبة طويلة منذ معركة الرقة في عام ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إطلاق تسمية “داعش” على
كـــل المعتقلين أو تبرئتهـــم، لأن بين المعتقلين في الســـجون سياســـيين ومعـــارضين ونشطـــاء ومـــدنيين

ير كيدية، وفق مصالح من كوادر “قسد”. اعُتقلوا في تقار

وتابع أن المفَ عنهم عناصر عاديون ليسوا من الصف الأول، لأن الأمراء والقادة البارزين تحت رعاية
التحالف الدولي ومسألة الإفراج عنهم مستبعدة، مشيرًا إلى أن استخدام ورقة “داعش” من قبل

“قسد” يهدف إلى مواجهة التغيرات الدولية في الملف السوري.

وفي  يوليو/ تموز الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن تنظيم “داعش” ضاعف
يا والعراق، خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضي، من هجماته في سور
يــا والعــراق، مؤكــدةً أن التنظيــم مقارنــةً مــع العــام المــاضي، حيــث تبــنى التنظيــم  هجومًــا في سور

يحاول إعادة تشكيل نفسه بعد عدة سنوات من انخفاض قدراته.

ويرى الكاطع أن “قسد” تتناغم مع تصريحات القيادة الأمريكية التي تبرر وجودها في المنطقة أمام
الرأي العام الأمريكي والعالمي تزامنًا مع الانتخابات الأمريكية، في أنها لا تزال تحارب “داعش” المتواجد

يا والعراق، والذي يشكلّ خطرًا على الأمن القومي الأمريكي والعالمي. في سور

ا، لا سيما وقال الكاطع لـ”نون بوست” إن “مسألة الإفراج عن عناصر من تنظيم داعش واردة جد
أنها اعتقلتهم بتهمة عملهم كخلايا نائمة تابعة للتنظيم”.

وأضاف: “تتبع قسد بهذه الطريقة أسلوب نظام الأسد عندما أف عن عناصر متشددة ومقرّبة من
التنظيمات الإرهابية بغية استثمارها، وبالتالي تحاول الاستثمار بداعش في ظل التغيرات المرتقبة في

الإدارة الأمريكية”.

ــزال تحــت مخــاطر ــأن المنطقــة لا ت ــة للفــت أنظــار العــالم ب كــد أن اســتغلال ورقــة “داعــش” محاول وأ
التنظيـــم، مرجحًـــا أن تشهـــد الفـــترة المقبلـــة هجمـــات لعنـــاصر “داعـــش” المخـــترق أيضًـــا تناغمًـــا مـــع
التصريحــات الأمريكيــة، وبالتــالي ســنكون أمــام حالــة تبريــر لوجــود “قســد” كقــوة حليفــة لــواشنطن

وتحارب التنظيمات الإرهابية.

ــات الخارجيــة للإدارة الذاتيــة مــن جهــة، ومســيرة ــا، تبــدو الضغــوط الشعبيــة الداخليــة والإدان ختامً
التقارب التركي مع نظام الأسد وإمكانية استلام الحزب الجمهوري للإدارة الأمريكية من جهة أخرى،
تسبّب في جعل “قسد” أمام محاولات استجداء تهدف إلى كسب الرضا الداخلي والخارجي بأقل

الخسائر الممكنة، والتي قد تدفعها إلى استخدام ورقة “داعش” مجددًا.
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